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لا يخنى أن العربكانواقوماً اهل بادية. وأنمام يتضون دهريم في ارتياد 
مواقع الذيث وانتهاع منابت الكلاً فلا يزالون بين تطنيب وتقويض وحل” ١‏ 
وترحال وهيحالة منافية لطبيمة الملروما يقتضيه من القرار والسكون والتوفر | 
على البحث والاستدلال. وذلك فضلاً عماكان نهم من الغارات والمغازي ا 1 
المتواصلة واتقطاعكل قبيل بنفسه بحيث لم تستئب بينهم الصلة الاجتماعية | 

التي يكون عنها تماء المدارك واتّساعها واثر هذا الانقطاع بام في لفاتهم 

ع كد الس الواحد عدة اسماء قد تبلغ الى المثات ونجد اللفظ الواحد 
ؤ 






يطلقعلى عدة معان متبايئة وقد يطلقعلى معنبينمتضادين وي نباية البمد 
والاختلاف ٠‏ فلا جاء الاسلام وضما شتاتهم وجمع اطرافم امعتارا ,الموج 
وانصرفت عزائمهم الى توسيع نطاق ملكهم ولا منيها.مع ما أوتوا منالظفر 
والتغلب علق المالك فكانت تلك المال اعد عن الاشتغال باسباب العلم 
والتفرغلمباحثه وما زال امرمم ذلك الى ان قضوا همتهم من الفتوح ورسخت | 
قواعد دولتهم ورأوا في أكثر امالك التي وطثوهامن اسباب المضارة والتبسط | 
في انواع الفنون ما حبب اليهم معاناة العلوم والصنائع فاتصرفوا الى طلبها ول ظ 
بقع لم ذلك الا في اثناء المثة الثانية لنجرة بمد ما دوّخوا الآفاق وزال ما | 

كان بيهم من الناهضات والمشاحات على الملاقة وغيرهاء على انهم ل ينفارا 1 
|| في تلك الفترة عن المناية بتدوين لنتهم ونحرربر احكام شر يستّهم وهو اص || 
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)م الملوم عند العرب 
| الفساد ولا سيا بعد اختلاطهم الاعاجم ما دعام الى تدوين الفاظ الانة 
| وضبط احكامها على ما هو مشهور من وضع التصائيف فبها ما لا حاجة الى 
ؤ بسطة هنا . قال ابو الفرج الْلَطِي في تاريخه ونقله' صاحب كشف الظنون 
قال القاضي صاعد. بن احمد الاندلي ان العرب في صدر الاسلام ل تمن 
| بشيء من العلوم الا بلنتها ومعرفة احكام شر بستها حاشا صناعة الطب فانبا 
كانك موجودة عند افزاد منهم غير منكورة, عند جاهيرم لماجة الناس 
| طرًا ايها وذلك منهم صوا. لتواعد الاسلام وعمائْد اهلو عن تطئق الملل 
ْ من علوم الاوائل قبل السوخ والإسحكام حت بيروَى انهم احرقوا ما وجدرا 
من التكتى في فتوحات البلاد ٠‏ فبذهكانت حال العرب في الدولة الأموية ؤ 
فيا :ادال الله تعالى للفاشمية. وصرف املك اليهم ثابت الهمم مر غفتها ' 
وهبت الفطن من ميتئها وكان اول مر عني منهم بالملوم المليفة الثاني ظ 
ابوجمفر النصور وكان مع براعته في الفقه كلف بم الفلسفة وخاصة بسلم 
النجوم .ثم لما افضنت الحلافة فهم الى الخليفة السابم عبد الله المأمون بن 
هرون الرشيد م مأ بدا به جذهُ فاقبل على طلت العلل في مواضعهِ وداخل 
ملوك الروم وسألحم صلتة بما لديهم م نكتب الفلسفة فبعثوا اليه منهايما 
حضربم فاستجاد لما مهرة التراجة فترجت له على غاية ما امكن ثم حرئض 
الناس على قراءتها ورغهم في تعلمبأ ٠‏ اه 
هذه مبادئ النبضة العلمية عند العرب تقدمهم فها الملفاء واعرُوا 
الم واهله فهبت بهم ريحة وارتفع #نازه” ول يمض حين” من الدهر حتى 
حفات بغداد ونواحمها بالملماء وللصنفين وزخرت خزائتها بألكتب النفيسة 














د 00 مدرسة٠‏ ل ١‏ 
ما كان عليه الي ق وكانكب 5 لير اليه هناك والداعي اليه الليفة. | 
غبد الرحن الأمِي ملقب بالناصر فجمل مدينة فرطب لني هي مقر الائة ِ 
دارا را للعلم على على نحو ما كانت بنداد في المشرق وحشد الكتب من افر يقهيا ١‏ 
وبلاد فارس ومصر والافاق العربية حتى جع فها ,قال اربع مئة الف مجلد |[ 
وقيل ست مئة الف وانتشرت هذه الرغبة في العامة حتى كانت ت الك من ا 
اقس ما يتالل به واشت حرص الناسعل جعها وانتاخها ولمثالاة بثمائها أ 
حتى يقال ان الاندلسكان فيها في اوائل القرن الخامس لفجرة شبعون مكتية ٠‏ 
ان واناس عل دين ماوكيم ١‏ 
وكان اول ما جنحوا اليو من العلوم الطب والتتجيم والفلسفة وذلك | 
لا اشتهر عندمم من أن الافسان لاا يكون طبيا حت بكرن مدي ولذايكوق | 
منج أحتيكون فيلسوة ار ابوجعفر المنصور طبيبهٌ جرجس بن مختيشوع | 
فمرب له كتباً في الطب استخرجها من الفارسية وعرب له عمد بن الفزاوي | 
كت من تاليف الحند فيصناعة التنجيم يسمى بالسئد هئد وامر عبد اللةبن ظ 
لقم المشهور معرب كتاب كيلة ودمنة فمرّب له كتبا في النطق عن | 
اليونانية ثم تتاب الخلفاء على ذلك من بعده واشبرهم هرون الرشيد وؤلده 
عبد الله الأمون وكان الرشيد ‏ فمح انقرة وجد فها كثير" من كتب الملوم 
قأمر سار اال كفاد وامر طية بوذا ن ماسويه بتعربها وقام بسده | 
الأمون وكان اعظم الملفاء واعلمهم وكان عرلا عب ع اللغات اليونانة والعبرية' ١‏ 
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| والهندية والفارسية فضلاً عن تبحره في الفلسفة والميئة ذأ كثر من نق لكتب 
| اليونان الى العربية وكان عندةعدةٌ من المترججين منهم طبيبه حنين بن اسحق 
اباي وهو ليم بكتلب لقي وكاب البسى طيوس وكاب 
0 ابولونيوس في امخروطات وكثيرا م نكتب المكة والطب م نكا ليف انقراط 
ْ | وجالينوس وغيرهأ٠‏ وورد في , ع كت ب الافرتج ان المأمون عفد عهد سل 
مع ميخائل الثالك"'"' ملك الروم على ان يستلسخ هيم المصنفات ايوئائة ِ 
ظ ووسيد يا عمل اله من مجزيرة قرس كل ما شبد هناك مر ١‏ الدهار 
| الملمية وكانت المزيرة قد دخلت من عهد قريب في حوزة الاسلام 

|| ومن مشاهير المترججين في الدولة المباسية خلا من ذكر اسحق بن 
| حنين المذ كور وكان يرب كتب المكمة والطب وثابت بن 7 وكارف 
عرب كتب اللمكمة وتوني في ايام القتدر ويمقوب بن اسحق الكندي 
وكان في ايام المتعصم ويوحنا بن البطريق وكات اميئا على ترجمة الكتب 
المكمية وحتيش بن الأعسم وكان ينل عن الكتب اليوئانية والسريالية 
وقسطا بن لوقا البعلبكني الفيلسوف الرياضي وغيرم ٠ ٠‏ واشهر الكتب التي 
ترججوها عن فلاسفة اليونان مؤلئفات فيثاغورس في المساب والموسبق وغيرها || 
من العلوم الرياضية ومؤلفات افلاطون في النفس والسياسة المدئية وكتب 
ارسطو في المنطق والمكمة والعل الطبيعي والميوان والنبات وكتب ابقراط 


وجالينوس في الطب ودسةوريدس في الادوية واقليدس في الهندسة || 



















0 اناق الال ولعل الصواب مع تيوفياوس ابيه لان ميخائيل ملك بعد | 


الضياء انط © 


١‏ أ وبطلميوس في الميئة وغير ذلك 
ؤ وكان عند المأءون جماعة صكبيرة ة من امنجمين منهم حبش الماسب 
| المرْوَزيّ صاحب الريج المتحن واحمد بن كثير الفرغاني صاحب المدخل الى 
هيئة الافلاك ومنهم عبد الله بن سهل بن بوبمخت وحمد بن موسى || 
ظ الموارزي وكان قم + خرابة كس المأمون وله متف في اللير والمغايلة أ لد 
بامر ا مأمون وهو اول كتابٍ كنب فيالعربية في هذا الفن ومنهم ماش الله | 
الييودي وكان في زمن النصوروعاش الى ابا م امون ومنهم بحي بن ابي | 
منصور وعباس بن سعيد الوهري يي المنجمين عند الأمون . قال | 
فيكشف الظنون قال القاضي ابو القاسم صاعد الاندلسي في فُكتاب التعريف 
بطبقات الامم لا افضت الخلافة انعد الل الأمون وطاءسحت نفسة الناضلة 
الى درك المكمة ووقف الملاء في وقته علىكتاب المحسعلى وفهموا صورة 
الات الرصد الموصوفة فيه جم علّاء عصرم وامرهم ان يصنموا مثل تلك 
الألات وان يقيسوا بها الكواً كب ويتعرفوا احوالما بها ما صنعة بطلميوس 
ومنكان وَل قفعلوا ذلك وتولوا الرصد بها بمديئةالشمأسية وبلاد دمشق”'" 
من ارض الشأم سنة +١؟‏ فوقفوا على زمان سنة الشءس الرصدية ومقدار أ 
ا ميلا وخر وج مرا كزها ومواضع اوجها وعرفوا مع ذلك بعض احوال الكواكب 
ا | من السيارة والثابتة ثم قطعهم عن استيها. ٠‏ عمليم موت المليفة المأمون سنة 
ؤ فقيدوا ما انتهوا اليه وسموه الرصد المأموني ٠‏ وكان الذي تولى ذلك || 
| بحي بن ابي ٠نصوركبير‏ المنجمين في عصرم وخالد بن عبد الملك المروزي 


0 عبارة ابي الفرج « بالشماسية برةداد وحبل قاسبون بدمشق‎ )1١( 
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/ وسند بن علي وأ ا | 
ا منسوب اليم وكان ذلك اول رضد في مملكة الاسلامالتهى بتصرفي ييسير | 
ورصد المأمون ميل دارة البروج رصدين احدهما في شداد تولا؛ ؤ 
| يحي بن ابي »:صور وسند بن علي وعباس بن سعيد فوجدوا ميل داررة ظ 
| البروج ملأو وقيل “مم .والثاني في دمشق تولاء خالد بن عبد الملك || 
وسند بن على" وابو الطبب وعلى” بن 'عسى املق بالاسطرلابي فوجدوا 
١‏ اليل تل تررجيا ع جر 
|[ ومن اصحمال المأءون الخلدة فيكتب الملل والتاريخ قياس للدرجة من 
خط نصف الهار على ما بسطنا الكلام فيه في الزء الابع عشر من البيان 
! ( صفحة١٠+‏ وما بايها ) تولى ذاك له ابنا* شأكر تمد واحمد والمسن وكانوا 
من مشاهير علا الميئة ٠‏ وطؤلاء عدا ذلك رصد لميل دائرة البرويج وحركة || 
ظ نقطتي الاعتدال وكان دم مرصد على جسر بنداد فظبر ذم الرصد هناك 
ان تكبد الشمس في المنقلب الشتوي سنة 77 ليزدجرد وهي سنة م4٠‏ 
لاجر كان على م" هه ورصدوا في السنة النالية تكبدها في المنقلى الصبق 
فكان على ١م"‏ 16 فاستخرجوا أن عرض بنداد عند مرصد امسر يوق 
بم" هم وان ميل دائرة البروج يكون م5” دنم . ولتحقيق مبادرة الاعتدالين 
رصدوا قلب الاسد سنة +70 وسئة +م0 فتبين لحم الها في هذه الفترة 
تقدمت الميادرة د 6 فتكونكيتها 6 +” في السنة وي أكتره:. 
المقيقة ثلاث ثوان ونصف ثانية على التقريب ظ 


ظ وجاء بعد هؤلاء ثابت بن قرة وهو خرييج مد بن موسى بن شأكر 

































الشياء (ه١١‏ ) 


| احد. الثلاثة لللأكيرين ولا مسف طق فيه المير عل الخنفسة وعو اول | 


١ 
















من تفطن اتنير في ميل دارة الإروج وكان هبرخس وبطلميوس قد وجدا | 
| ان ميل دائرة البروج م5 +ه فليا اعاد الرصد وجده م سب .م اي اقل | 
١‏ عقدارع/' ا ٠‏ ثم رصد نقطتي الاعتدال فوجد ان لما عرتين احداها 
| مستقيمة والاخرى متقبقرة بحيث وجد انهه لايمكر. ضبط طول السنة 
| برجوع الش.س الى احدى هانين النقطين فماد الى طريقة الحكادان 
ٍْ من رسد ألغء تبلس الى الثوات فرج معه لعلول السئة 6جم يومأ ظ 
أو" ساعات وو دقائق و١١‏ ثالية وهو يقرب مما حمفة” لمتأخرون على فرق 
| ه ثوانٍ ( ستأتي البقية ) 


م 


بج لو سبيت 


لحضرة النطاسي الفاضل الدكتور مد العتتهاوي الحكم 
مذتش مة مرك شبراخيت بالبحيرة 

وعدنا في اللزء الاغي من الضياء المنير ان تأي عا ل بان تأثبر الدسيم 

في اللسوع وطرق مدا وانه واتجازا لوعدنا نذكر ذلك بطريق الايجاز فنقول ظ 
اما تأثير اسم في اليوانات ذات الد م امار فبو فصلا عرد اتلافه | 
للكرات الجراء للدم يؤثر ا شديرة ,7 المرا كن المسية ويكون منة ا 
حصول القيء امتواتر والتشتجات العصبية المكررة ٠‏ ولتذكر هنا طرق هن | 
| اعراض لمش الافاعي عند الانسات والادوية التي وُصفت لما وافضل | 
| الطرق لمداواتها ١‏ 








والافاجي انواع” عديدةٌ اشدها خطراً هو التعبان ذو الجرس اوالثعبان | 
|| الملجل وهو بسكن اميركا وافظمها ماكان منة يسكن اميركا المنوبية وليس | 
لهذا اليوان وجود في مصر الا اني أتذكر اننا حيما كنا نتلق هذا اتنصل أ 
عل ا مرحوم علي بك رياض استاذ عل المواليد الثلائة في المدرسة الابية ظ 
ذكر اانه رأى هذا الثعبان ني سل الروضة بمصر وشاهد المراشيف 
الرنانة التي في ذنبه وسمم منة الصوت الرهلي حال مشيه 

والمشهور انه لا يوجد ني مصر من الثعايين السامة سوى الششبان 
اشر مع انه يوجد فيها حية بترآء شديدة الحطر تأوي محاجر الجبل المقطم 
وه لا تمبل ملسوعها ا كثر من بضع دقائق م انبا ذات جرع عظيمة 
| وق لغت شاف عب أكثرمن عشرين'دققة 
|[ اما الثمبان الناشر الكثير الانتشارفي مصر فبو يخشى شر الانسانم أ 
مخشى الانسان شرَهٌ ولذا فانه” يفن مئه الا اذا بادره؟ الانسات بالشراو | 
داسة” موا ؤ 

اما اعراض مهش هذه الميوانات السامة عند الانسان فهي تختاف ْ 
بحسب نوعيا وشدة مبيجها وموضعاللدغ اذ اللدغ اذا كان في الوجه فالموت /) 
قريب للغاية ٠‏ وعلى العموم لاحت عند الملسوع هي ولا الجراح 
الحاصلة من اللدغ ولا هيئة مخصوصة تعرف بها وي وجود وخزين 
متقاريين شكلها ينطبق على شكل الحكلاين م الاحساس أل ني في الإزه 
المهروح قد لا يكوف ثقيلا في امبدأثم , أَخدذ هذا الام في الامتداد الى 
الاجزاء المجاورة حتى يصل الى الاحشاء البطنية وياخذ العضو في الانتفاخ 








| وني م العقلية وعدت عات عصبية ل واحباناً || 
: يشمرالملسوع بالام شديدة في في القسم الشراسبني ثم ان الدم و ١‏ 
الجرح الوخزي يكون مسودًا واحياناً يستحيل الى بمادة قيحية سائلة مصلية | 
[ منتنة ويعمّب ذلك قل الاعراض ثم الموت ا 
| ثمان تحمل الانسان لإدغ الميات يختلف بحسب السن وقوة البنية | 
| فالاطفال سر بعو الموت به وكذا ضعاف البنية والستراء ؤ 
ظ اما معاملة هذه الافة فقّد نحيرث الاطباء في طرق الشماء منهاما ان | 
| الادوية المديدة والترياقات المركبة التي اخترعت لمالجتها ومنها ما أدخلفيه | 
| من اجزاء المية نفسها ذهب تكلبا بدونفائدة مما يدلنا عل جز صناعة الطب || 
ْ عن شفائها . غيران الممالمة المتفةٍ ق علبيا ما عأ حتاف بحسب تبيج اعلية ا 
ظ وفوتها وقوة المصاب وموضع البدغ ومدت ا 
| فاذاكانت المية قوية شديدة التهيج والنضب الم التتكب متها ا 
ا بمقدار وافر في ارح وموضع اللدغ سر بع الامتصا صكالوجه مثلا فالنحاة || 
| وامااذا لد الانسان في احد الاطراف مثلاً وهو اد 1 
]| معاللته 0 3 





(36) علاج الملسوع 


| من اعلى المرح حالاً من غير ان يكوت الضغط قويا ثلا يموق الدورة ظ 
| التادّة للطرق ولا يدان رق الرياط عريستاً وبعد ذلك يوسع .الوخن | 
ظ توسيعاً كافيا بجملة شقوق غارة حتى ينتهي الى غور اللرح ويفسل بماء | 
ا كثير غسلاً متثابماً شم يدلك بعصارة الليدون بشبه فرشة كفرّش الاسنان ظ 
ؤ ويوضع على المرح عمجم ذو طلمية علي او يمص المرح بالثم اذاكان الثم 
ظ خالا من المروح والقروح والتسلخات ويكوى بكاو كهاوي شديد ئ 
]أ كالمامض الكبريتيك الركر مثلاً او يكوى بالمديد الحمى الى البياض أ 
[ ويكون الي غائرا عل قدر الإمكان وني الآن الواحد تمتلى مشروبات منبية ؤ 
| كلنبيذ الخار او النمناع وشفظ الريش فى فاه ستل خط جيدة | 
لخن جسمة وبق البشر الملسوع بقطن 
(اثاني) اذا امتصّ الم وسرى في الاوعية فتى جا > دور رد القمل | 
تمنم المشروبات المنببة وتعوض بمنموعات حارّة مضادة للتشنج تمين على || 
ظ ارج واذا وُجد برد وعرق ازج فلا بأس من اعطاء خلاصة 
| الكتكينا من ؛ الى ه جرامات في ١6١‏ جراماً من النييذ ظ 
| (الثالث) شوم الحراجات والحشكريشات من الموارض الثانوية 
التق جا بطل في القلشموئيات المنثشرة ولا بد مع ذلك من تغذية مدوية أ 
ؤ للم بشن مع المالمة القية ايض 
9 ان عش الاطباء استسل ان بره :جنات البوتاسا ضد مش 
ظ هذه الموانات السام في البلاد المارّة لكن م تحقق الى الآن تجاح | 











الضياء (ومى) 
اما طزق الوقاية منها فيل الانسان ان بتخذكل الطر ق المكنة لمدم أ 


| لتراضها في طريقها اومبادرتها بالشر اومفاجاتها في اجحارها واذا اضطء أ 
| الى ماومتها فليس ل الا ان يقابليا بسلاحه ويستمد على عدلووذ كه وان || 
ظ تمكن من القبض عليها فيكون بالقرب من رأسها اومن ذنبها نم يرجها رجأ ظ 
حتى لا تحول عليه وتلدغة و يضرب بها الارض يحل فتراتها ١‏ 
| ولا شبني للانسان ان بأمن شيئا منها على العموم حتى الموجودة في | 
ئ يدي المواة والمشعوذين الذين يدعون نزع انيابها ماهو معلوم من ان || 












| ما يفمل؛ هؤلاء ان يقصفوا انيابها فقط وهي سريعة المود الى ماكانت عليه أأ 
| لسرعة تموها او ينبت لما مايحل محلها وعلى كل حال فلا يكون الدن منها || 
| الا تمرضاً للخطر واللّه الواقي 

ؤ المراد بالسكة التقود المسكوكة اي المضروبة من الذهب والفضة وغيرهم| 
|| واصل السكد المديدة المنقوشة النيتضرّب عليها النقود ثم سبميت بها النقود 
]| انقسهامن باب المجاز المرسل ٠‏ واستمال السك اوفي معناها قديم” جدًا يرجم 
| الى اؤاثل عهد المجلمع للاحنياج اليها في التعامل الا انها لم تكن في اولامرها _ 
'تخذ من المعادن المضروبة على ما هو المال لعبدنا الماضر ولكنهمكانوا |): 
يصطاحون على اصناف من المواد” التي تصاح لذلك م لا نزال نراء” الى ليوم ؤ 
ظ في بعض الانحاء البعيدة عن مواطن المدئية فان المبش مثلاً يستمملوناللح | 








)١:٠(‏ السك 


| تخذونه ني شكل هُضبٍ مربعة وني بعض جهات اميركا الشمالية يستعملون 
| الجلد الذي ذف منهه الفراء وني اللكسيك يستمنلون حبّ الكأكاو وفي أ 
|| بعضانحاء روسيا يستمملون قراضات من املد وفي بض البلاد الافريقية | 
| يستعملون الصدف الى غيز ذلك ٠‏ الا انه لما كان غالل هذه الاصناف | 
| ممرّضاً للتلف مع صموية التحرير في قبمها تنبه اناس لاستتمال الممادن | 
| المطروقة لانها اججم للصغمات المطلوبة وكانوا تخذونها ببيئة محلول او | 
سبالك يتعاملون بها :بالوزت وهو ما كانت عليه المعاملة عند اللصر بين | 
| الاولين والمبرانبين ولايزال يُتعامل بها كذلك في الممككة الصينية الى اليوم٠‏ | 
ثم انهم نزيادة التسهيل في التعاطي جماوها يقطماً مقدّرة من الذهب والفضة | 
ظ يحررون اوزانها وقيمبا وُرصدونها للمعاملة ولاتقاء النش فيها وسموها 
بختم صاحب البلاد ومن هنا ابتداً عمل السكة اللقيقية ؤ 
اما اختراع السكة الذي ظبر من مباحثهمانها اولما استعملت عند اليونان | 
لان كل ما وُجد من آثار الامم الاولى من المصربين والفرس والماد وبين 
والأشوربين والبابلبين ل فيه شي من النقود المضروبة واقدم سكة وجدت أ 
في العاديات لا تتعدى الى ما وراء القرن السادس ق م وكل ماوٌجد منها 
في ذلك التاريخ من ضرب اليونان . والظاهر ان اول من شرت السكد على 
عهده هو الملك اسكتدر الاول مأ بين سنة 459 و4ه؛ ٠‏ وكاننك قاعدة ١‏ 
مسكوكاتهم الدرغ وحلة الاوبول وهو سدس الدرثٌ وفوقه الاستاتير وهو 
من الذهب وقيمته عشرون درهماً وكانوا يضعون السكة على وجهٍ واحد من | 
النقود منقوشاً عليها اشكال” هندسية تختلف باختلاف مصطلح البادات أ 

















بس عن 





الضيآء لذلا 


ظ واشهرها الكل المربع ومنها ما كان. قش عليها دورة الاله الذي 
]| اليدكل مديئة وربما نقشوا فيها احرفاً م ام لدي ارو ا [ 
| تدل على معتّى من المعاني ٠‏ وقد رؤيت .قطم” من اقدمها عيدا عليها صورة أ) 
| ثورواخرى عليها صورة بومة اودلفين ومنها ما كان عليها صورة باخوس اله || 
| الجرويجانبه عنقود عنب وكأس الى غير ذلك ٠‏ وكات اسكندر الاول أ 
ا يضرب حر وف اسمه وتبعة في ذلك خلا ؤه' مصاروا يضر بون صورة رأ ظ 
أ من رؤوس الالهة واستمر يك الكبير اللروق بذي ا 
| 2د قم بسر شو يعر لا ذل كد ها زربي اذ | 
|| وتتايم ملوك اليونان من بمدم على مثاله واقتفام ني ذلك ملوك الرومان | 
ظ ااي يضءون ا 1 الى زمن قيصر وهو اول من وضع صورة نفسه |[ 




























ثم يلبث لبيك غيوية أن تع أيشاً 

ئ ام ارب فكانوا في اوائل فتوحهم يتقإدون 'المسكوكات القديمة من | 
ؤ البيزنطية والساسانية ثم عدلوا عن ذلك الى الكتابة ٠‏ قال ابن خلدون في | 
| كلامه على السكة وكان ملوك المجم تخذونها وينقشون فيها تماثيل تكون | 
]| مخصوصة جب مغل قال الساطال لسيدها لو كفل سسن او حيوان ‏ اومصنوع || 
ظ او غير ذلك وم يزل هذا ااشأن عند العجم الى آخر امرجم فاه الاسلام 
| امل ذلك لسذاجة الدرين وبداوة العربوكانوا يتعاملون بالذهب والفضة || 
| ددا وكانت دنائير الفرس ودراهمهم بين ايديهم يرذونها في معاملتهم الى || 
| الوزن ويتصارفون بها بنهم الى ان تفاحش الذش في الدنانير والدرامم لخفلة || 
ظ الدولة عن ذلك فامر عبد الماك المجاج بضرب الدراهم وتبيز ا مشوش من ظ 















ظ المالص وس ارو وسبمين وقال اللدائي سنة خلس ودين + وسبعين وكتس ْ 
ظ - الله احد الله الصمد لس اللا والدراهم مصعب |[ 
| ابن الربير بالعراق سنة سبعين بامر اخيه عبد الله لما ولي المجاز وكتب عليها أ 
في احد الوجهين ,رحكة الله وفي الآخر اسم الله تم غيرها اميا بعد 
١‏ و سم الاجاج ٠‏ ا والدرهم على شكلين ا 
| مدورين والكتابة ليها في دور متوازة يكتب فيها مم احد الوجهين. |[ 
| اسماء الله ليلا وتحميدة وصلاة على الب واله وني الوجه الثاني الناريخ | 
|| واسم الليفة وهكذا ايام العباسبين والعبيدبين والامو بين ٠٠‏ ونا جاءت | 
١‏ ااووا هم البدي انخاذ سكة الدرهم مريع الشكل وان | 
ظ رتم في دارة البيناو اول مريم في وسطك ومملاً من احد المانبين تهليلا 1 

|| وتحميدا ومن المائن الآ خركتباً في السطور باسمه وأسم اقفاء من سسددء أ 
| واما اهل المشرق لهذا المبد فسكتهم غير مدر وانما يتعاملوت بالدنائير [ 

ٍ والدارهم وزناًبالصنجات الممَدّرة بعد منها ولا يطبعون عليها بالسكة نقوش || 
ظ الكليات بالتهليل والصلاة واسس السلطانم يفعلة اهل المغرب. انتهى باخنصار ا 

وجاء في بعض المؤلئات الافرنجية ان الاتراك لما استولوا على || 
| القسطنطينية ضربوا التقود وعليها اسم السلطان بالمرف اليوناني وقد بقيت | 
| منها قطم ياسمم السلطان محمد الثاني ثم الم بليثوا ان استبدلوا المرف اليوناني | 
!| بالعربيعلى ما هو الخال اليوم ٠‏ ور وىعن السلطان صلاح الدين الا يوبي | 
| انهه تقش على مسكوكاته ازهارا من الزنيق واستر على ذلك مده ثم اهمل؛ | 
| وعاد الى الكتاية والله اعلم ظ 























الضياء (+15) 





جآ> في احدى الحلات العلمية عن مكاتب لما في الآ ستانة ان طبباً. أ 

١‏ من اهلها اذاع انه" منيت الشعر في اي موضم شاء من برستي في ول ا 
| اليد ٠‏ قال ولقد يتراءى لبعض المطالعين ان هذا ضربٌ من المرافة او ان أ 

| لمدّعيه غرضاً ما ولكني احقق له" انه متسرع ني هذا الظن وان الامر ‏ | 
الاشكفِه والطبيب المذكور يفمل ذلك عجان لا أل عليه اجرا. ٠‏ بلى ١‏ 
ظ لا كران ذلك ليس من الاعمال التي في استطاعة كل انسان ان يجريها 
١ [‏ ولك لا بد له من براعة فالعة على حد ما يقتضيه سائر اعمال الجراحة 
اذ هو غير خاربج ع ٠‏ وما زم هذا الطبيس انه عن قليل يمكن أستيدال [ 
الشمر الذاهيس م يمكن لي امن مثلاً بسن صتاعية غير ان الععر | 
الذي ينرسة في الجلد يميش فيه ويتأصل وني ويكون متصلاً بأصل المفقة |[ 
| على حد الشعر الذي مخاق مع الانسان لا كالسن الى تستعار وتيق اجنبية 
| عن اللسم 
| التجارب وبكرر الامتحان وقد عمّد الطبب المشار اليه محاضر: “لاجم أ 
ليها طائفة من أكابر اطبا ء الاستانة وعرض امامهم هذا الاستناط مع | 
[ بوسيينا به ف نااك اح 

ئ افرع بأن 4 قة . من 59 9 عليه شعر فالصفبا بالواشم ابي | : 














18م بيات الكني 

ا ذهىي ث ها فاد لشم ديد ب يكالشمر بيعي ظ 
1 ولا مق ان هذه الطريقة ليس فيها 55 علد مرال شهد 1 
]أ التطه. بم الميواني الذي اصبح اليوم من الامور المتمارّفة حتى عند عامة ْ 
ظ لئاس فن المشهور ان امإراسين كثيرا ما ينون قطمة من الللد السليم ؤ 
| فبلحمونها بموضم المرح اوالقر حة فينشأً على ظاهر ذلك الموضم جلد. جديد | 
ظ سدمكان اطإد الذاهفب بالمرح او 9 اعد الأعقاء او غير ذلك من ١١‏ 
|| الآفات وربما طمموا العم يمثل ذلك وليس في شية من هذه الاعمال |[ 
| جب وامر تمويض الشعر بتم على الطريقة [ 
]| وما نتكران هذا الاستباط لم يبلغ الى الآن مام تجحه اذ لا يصدق |) 
]| في كل مرة بيد ان ذلك منوط باللالة التي بجرَى فيها العمل وبلباقة |[ 
ظ المامل ولا بد" لتحقيق نجحه واطراده من تكرار التجارب حتى مبتدى الى | 
[ جنا واسدخ! ْ 


ظ للحي يه تلع ركاب 
| يكن أن توصل بهذه الطريقة الى رد" شعر 

اسيم يو د ب 
ا ا لي واجاء و موافق والا فلا بلبث الشمر المديد ان |! 





الضياء (145) 





لحضرة الاب الفاضل الخوري قسطنطين الباشا ( ب م ) 


اطلعت في اللزء الرابع من الضياء ء على رد حضرة مناظري الفاضل 1 


| على ما كتبت في الجزء لاني واول ما كر فيدان «لميرَ من سياقكلامي | 
ْ | على ابد اماس فرة وها يت وين ادا الئل »رفلة ما طلبة مني ْ 


ظ اقتدار الببيمة على ادراك الكليات مثل الانسان » وقوله « ان ذلك لك ا 


كون المبداً العقلى فنها ؤفي الانسان واحدا» لان كيف يكون المبداً المقلي | 
عا ب يي فاليم ولد اسح 5 ,من قبل ا 


ظ النشوه مالا تسمح لنا اصو الناظرة : الث ف قبل لام يثنا في هذه ظ 
ظ المسألة وان تكن داخلة فيه يوق لقريج من موضيع ابحث داي اتوي | 
| فيء وللل القراء الكرام 


) والثالث ) ان اطلاق لمظة اللغة بممناها العام لا يصح ان يتذذ دليلا 
قاطماً يي لمقل ل فيصاحهاا 0 في معناما 0 لطير ايلات ظ 





)١45(‏ القوى العاقلة في الميوان 


| الموسبقوما يسمى بلغة الازهار وغير ذلك مما تدل اصواتها واشاراتها والوانها | 
ا ولغة النبات وغير ذلك [ 





نا ينا ا 

ظ لا ينكر عشرة مناظر اله_أشل انا ئرى بوثاً اسعاً بين الاقساق : 
| والميوان لم يكن هذا لبون الشاسع الا لرجود حر فاصل ين نيع ونوع 
| ولارب ان فصل الانسان الذي يزه عن العجاوات هو عثله او نطقة | 
| «لايخق ان لبد المساس اونفس اليبيمة جوهر غير تام لا قيام 0 | 
ولا حياة ولا فمل الا في حالة الركيب اذ لا ,بد له" ان يكون متحدا جسم | 
مخصوص ملازم له لا يفارقة يولد ويميش ويوت ممة فلا ادراك له الا .بم | 
| على وجه مناسب سكل حاسة. في ممالا ارى موجباً للاسهاب في بيان ٠‏ | 

اما ادا الماقل او نفس الانسان فبو جوهرٌ تام مستقّل” بذاتم لا يحتباج | 
| ان يشاركة آخر في قيامه وافعاله وان يكن ملازماً للجم ويحتاج الله في | 
|| بعض افماله الا انها يستذني عنة لان ماهيتة البسيطة لا محتاج الى الجسم | 
| انيلا نسبة ل معها لان روح ليس فيه شي* منصفات الجسم وخواص | 
ؤ المادة اذ لا نسب لهاك ولا له طول ولا عرض ولا جزء ولا حيز ومن أ 
ؤ صفاته التي خصٌ بها المكر وادراك الكليات وحرية الاخثيار والخاود او البعاء | 
]| ما اقرر”جرياً على هذا المبدأ « ان المسيبات المتشاببة تتتج من اسباب | 


الضيا (140) 
]| ترجم الافصال التفسانية الى ثلاثة اضرب او انواع وهي امس والشكر 
|| والارادة ولا .بد ان يكون لما ثلاث قوى تناسبها في الفمل الذي ينشأ عنها | 
|| وقد تقدم بيان امواس الظاهرة والباطنة التي يكمل بها ادراكنا احسوسات || 
| ما يقتضي ثلاثة امور وجود سبب مؤثر في المارج والة اوحاسة خارجة في ظ 
ئ الجسم تنقل هذا التأثير وقوة باطئة تدركة اي تشعر بهذا التأثير الخارج٠وبناء‏ | 
| عليه لا يتم فمل المس الا في حالة التركيب بانتقال صورة المحسوس مفردا || 
ا معريا بصفاته الشخصة له في حال التأثير من المكات والإمان والمقدار [ 
| والصوت والنور والطعم والرائحة والأركة والسكون مما يؤثر في المواس وهذه | 
| الصورة بسبطة لا شيء فيها من اللسم وسميت حسية لان النفس لا محتاج | 
| في ادراكها الا الى المواس ' 
| على انه مها انسمت دائرة ادراك المبدأ المساس في جزيية سطحية ظ 
ئ لا تتناول سوى الظواهر مفردا مفردا فلا يدرك في الكون سر ولا ممتى | 
| لطيفاً ولا حقيقة كلية اذ تمنمةةكثافة الجسم والمواس عن الترقي الى عالم / 
| الول ولا تدع له سيلاً لتقدم الى ما بسدها من الرارالكون 20 | 
١‏ 














































لن ناننا ! 
| يسم حضرة مناظري ان الانسان يدرك الكليات وان ه له ككرة | 
| يستعملبا لسدّ حاجاته وبذلك اتسعت دائرة ادراكه الى حدّ اقصاءُ عن باتي | 
| الميوان وانتقلمن طور شركا له في ادراك اللزيّات الى طور ادراك الكليات |[ 
| وسميت لذلك قواهٌ المدركة عقلا » ٠‏ ومعلوم ان ادراك الكلميات لايم الا 
ظ بالتعقل اي الم البق بالثيء اي ان نمرف النيء بماهيته وخواضه الذاتية 
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ْ التي قوم بها وهو ادراك عمل لصورة معنوية في الذهن مجردة عن الصفات ظ 
| المشخصة التي تقيدها عوضوع جزءي مفرد ويقال لتك الصورة قكر وهو أ 
ظ صورة حاصلة في الذهن أو العمل مطلفة كلية غير مقيدة ولا معينة اذ لس ْ 
|[ لما حد سوى الصورة النوعية او المي التي تشمل افرادا كثيرين ولهذا | 
| مال لحذه الصورة العمل ةكلية فالكلي الممقول يخنلف كل الاختلاف عن | 
لمفرد الحسوس والادراك العقلي او المكريختلفكل الاختلاف عن الادراك || 
| المسي فلا بد اذ ان يختلف المبدأ المقلي عن المساس ظ 
[ ( ستأني البقية ) 








م الاب لويس شيخو والقمر دم 
اثبت لنا حضرة الاب لويس شيخوني اللزء الاخير من مشرقه امنير ظ 
ان « القمر كمد : »( بتشديد الدال) «اي على شكل مد » وبرهانة على ٠‏ 
ظ ذلك انه” رأى هذه اللفظة في نسخة القزوبني المطبوعة في لبك مضبوطة ْ 
ظ « بتشديد الدال » (كذا ...). ونحن نز ريده على ذلك برهانا آخر وهو ظ 
ظ أن بمض الذبن ن بأ لاس ا 0 ساحة 5 لين هربا *, من | 
[ | القربية متحنا بام كال غك اله يدم وشرع طوف في ثواحي السمآء ظ 
| كيل به الجن ويتطنبافي مرش انفضا 0 
ظ فيق على حضرة الاب الفاضل ان يرهن لنا كيف يدث كوف ْ 
| الشمس « عند إ بدار القمر» (كذا) اي في وقتكون القمر بدرا م افادنا ١‏ 








ا حقرة الاب ام ان قط ذا هومن ل.ل 59 
ايضاً والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 


سس واجحو يخا 
قنا- ترجو الاجابة على هذين السؤالين 
)١(‏ ماممنى « ليت شعري » وكيف ترب 
١‏ (غ١»)‏ عل استعمال لفظة « الديوان » من دواوين المكومة ومن [ 
ْ اي تار بدا أ استعمال هذه اللفظة وهل تدل على معي اخر ظ 
ظ رياض يوسف حنا 
الكاتب بقنا 
| المواب _ممنى ليت شعري ليتني اشعر :وخبر ليت محذوف اغنى عنة 
| مفمولشعري والتقدير ليت شمري حاصل”. واما الديوان فهو لفطل اجمي” | 
| واصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوماً الى كاب ديوانه. وثم يحسبون على 
ظ انفسهم كانهم يحادثو نفمال «ديوانه» اي حجانين بلغ ةالقرس فسمي موضعبم || 
|| بذاك وحُذفت الماء لكثرة الاستعرال تخفيفاً فقيل ديوان نم قل هذا الاسم 
|| الىكتاب هذه الاعمالالمتضءن للقوانين والمسبانات اه ٠‏ قَالهُ ابن خلدون. 
ظ قال في لسان العرب واول من دون الديوان ( اي عند العرب ) هموعس | 
]| رضي الله عنه وهو فارسي معرب ٠‏ وفي التاج وقال المأوردي في الاحكام ظ 
ظ السلطانية ان الديوان موضوع لظ ما تعلق بحقوق السلطنة“من الاعمال 











ظ والاموال و ومن ,نوم د من لميوش والمال ٠‏ قال الؤاف رفير ود ظ 

انهه انما سمي ب لا نكسرى لما اطلع على الكتاب ومماملاتهم في سرعة ظ 

ا | قال ددا عمل ديوان اي هذا عمل ان فان دريو بالكسر ان والالف | 
| والنون علامة امع عندم -خبتي هذا االقى هكدذًا ٠‏ وقال المناوي الديوان ْ 
ظ جريدة المساب ثم أطلق على الملسب ثم عل موضعه ٠‏ وفي فنا ٠‏ الليل ْ 
| أظلق على الدفتر ثم قل لك لكتاب وقد ينص بشعر شاعر ممين عاو | 

| حتى جاء حقيقة فيد فمائيه خسة الكتبة وحلهم والدفتر وك ل كتاب وججموع ١‏ 
1 | الشمرء انتهى ظ 




























مسومو ووه مم 


آنا رامسم 


. 5 000 0 
يا سب ب الملاصه - ١‏ 


تك حم كا ريه -. ا 
الكوثر - هو عنوان مجلة علمية ادبية مدرسية لضرة منشا جورج || 





جزاء الاحسان'" #دم ظ 
١‏ اشير اعد كرا الاتكليز بالذنىالوافر وعمل. اخير والاحسان ومساعدة || 
| البائسين واغائة المليوف حتى ل يكن هناك من ل يحترمة ويدغ ل بطول أ 
|| البقاء والخير ٠‏ ولم يكن له" سوى ولد وحيد يدعى قيليب رياه منذ حدائته || 
| على اطواره واخلاقه املا انه عند ما تحنيه الايام وتقيده' الشيخوخة عن || 
| السسي قوم وله هذا مقامة في دي امل دكه وضبط ثروته واقتماء اثره | 
في المبرات والاحسا ان ٠‏ ولا بلغ فيليب المادية غشرة من عمره دعأه' والدة ظ 
| اليه وقال له قد حان وقت ارسالك الى المدرسة المامعة لال دروسك | 
ْ واه ليشق علي مفارقتك هذه المدة وانت محل تسليتي وسروري لكن ظ 
١‏ حب مستقبلك يدفمني الى ذلك كن رجلا يا عزيزي وجاهد ما استطعمت ١‏ 
] وعد الي" قبل فناء حياتي لارى خليفة الأرد لتكستر ووارث مجده ظ 
ا فبرقت اسرّة الفلام وقال ان هذا غاية ما اتمناة وما حكنت انعظرة | 
| منك يا والدي وهآءنذا مستمدٌ لهاب وسأرجع اليك ان احياني الله رجلاً | 
[ جديدا لا مخجل ان :دعوم ابنك ٠‏ .ثم خفض صوته وحنى رأسه” قليلاً ظ 


)010( معربة عن الاتكليزية بقم نسيب افئدي المشعلاني 





ظ وم في عننيه انها مه 
ظ بغضل للوت على انيت باعل ونث با ولدي لديك من الال مايعكبك ١‏ 


| عر مم ِ 
ا م علك الوالد عبرته” عند هذا الكلام فسح دموعة ثم رفم ولده' الى || 
ظ عدن يفلد وقال لك ما تحب يا فيب فاذهي وقل لورجج انك ستأخذة | 
0 مك وعلى نفقتك واستمد الآن لتسافرا في اول الاسبوع القادم ٠‏ فانحنى | 
| الولد على بدي والده قبلا وينسلعا بدموع الشكر ثم اسرع الى صديقه | 
|| المسكين يبشره ويتشاطراق السرور ا 
| وني الاجل الممين سافر اللرد لتكستر بالولدين بعد ان جهزها بكل ما || 
ظ يحتاجان اليه فاوصلا الى المدرسة واوصأهها واوصى بهما ثم ودعها ورجم الى ا 
| زوجته واقاما يتشأكيان مرارة فراق الفلام ويحسبان الايام رجوعم 2 | 

وبعد ماني سنوات اككل الولدارن دروسهما وحصلا الشهادات | 
والامتيازات التي استحقاها باجتهادهيا وعادا الى الوطن يطفح وجهاهم بالسرور أ 
ظ والبشر ٠وبعد‏ ان اقاما مد دعا اللرد ولده” فيليب وقال له" تمراني قد صرت ْ 
2 وين قل سيتمدقي لام عن الاعنال تاي بد لك ان : ا شيشح ١‏ 





6 ١6+ 0 الضياء‎ 


0 توب حني في تولي معان وقد أت ان لجهزك أي لي تماط بها ظ 
| امال التجارة مدة من الزمن وقصدي بذلك ات مختبر اخلاق الناس || 
| وسساملاتهم حتى تعر فكيف تتصرف ينهم في مستقبل المك فبل ميل | 
الى ذلك ٠‏ قال اي اتعاطى ذلك يكل سرور ولاسها وان فيه مرضاة والدي ُ 
ظ وسرورة ومنفمتي في ام - لكن يسح لي والدي ان اذكر له امرا ظ 
| واحدا 0 ٠‏ قال انك قد انمنت على صددقي / 
ْ ع 2 راك واخر حميييٍ ا ا في سن م وحال هو فيب.أ ِ 
ا احوج الى المساعدة غبل تسمح ان أشاطره المبلغ الذي عيننة لي ليكون أه” ا 
س مال يستيين بو على مشت ل أل بك ةدك ل ١‏ 


ؤ له حوالة لغ نآلاف لير فاصلى جووج فنا تصبية. رجت ْ 
| بي عبار يشكره على ذلك ثم جاء الى والده و اللرد فيا تأدب ثم وقم عل ظ 
ا قدميه يقبلها وقال اني قد حرمني الدهر والدي واسباب المميشة ولكن ظ 
ظ | الله عوّضني ابأ شفيعاًاقدر منه” على تسهيل سعادتي و رزقني صديقاهوابرَبي ' 
ظ | من الاخ الشقيق فقد جملماني من العدم شيثًاً ورفتتهاني ه من الفقر امدقم | 
ظ | الى السعادة والرخاء فانا اشكرما ما حبيت ولا اقول انتي 5 هآ لق بعش 



















وعدن 
| وض اليه الثيء بعد الثيء من معاته واشغاله فقام بها احسن قيام ‏ | 
وكان فيلي بكلا سبحت له الفرص يركب عربة ويجول في انحاء | 
| الديئة للئزهة وترويج التفس م نشاق الاشنال وبينا كانكذلك في بمض | 
الايام اذ وقمت عينه على نافذة دار لاحد الكبراء فرأى فيها قتاة بديية | 
المحاسن اخذت بمجامع قلبه فل بليث ان أخذ بشرك هواها ولبث بعد ذلك || 
|| كلاج لتزهة ير" بذلك الموضع فيرى فاته كانه بانتظاره وكانت | 
ظ بالمفيقة قد اصابها مثل ما اصابه من الوله والميام فل تعد نستمرٌ طعامأ ؤ 
| ولا نر بشراب بل تلنظركل يوم موعد مروره قيكتفيان بتصميد الزفرات | 
وارسال سهام الاعين لشق الصدور 
وما كان عبق هذا المسلك ليختني عن ذكاء اللرد لتكستر بعد ما رأى 
ظ مرد. ضعف ولده وهزاله فاخدذ يستدرجة بما طبع عليه من الرقه 
والتلطف والمتكة الم.زوجة باأنو الوالدي الى ان اعترف له بالمقيقة وقال 
لا اكتمك يا ابي انني رأيت فتاةً طرحتها التقادير في طريقي والصقتها أ 
| بفؤادي وعلمت انها تحبنيك! احبها فاذا جعلها الله نصبي عشت سعيدا أ 
واذا حرمنيها الدهر قلت على المياة السلام ٠‏ فال الأرد ان غاية ما اتهناه' أ 
| يا فيليب انا ووالدتك ات 'رى لك شريكةً في حياتنك تشاطرك احوالها | 
| كفل لك السمادة المآ بشرط ان ككون من الفتيات الشريفات لوقي | 
| لا يضيع بهن دم لتكستر فن هي فانتك يا ترى فانكانت ممن احبينٌ لك | 
| بذلت وسعي في تسهيل زواجك بها وابقنت اني اتحدر الى قبري بسلام ٠‏ | 































ا 





فلا سمع وا ميديو ا 
ا والدي المزيز فاني لا اشتري كل نساء العالم بأن نستاء ولو طرفة عين . 
]| فقال اني لم استأ يا عزيزي بل اعجب من مهارتتك في الالتخاب فليس في 
كل اتكلترا من اتمناها لك أكثر منها «خير اذ كرت اطوار والدها وحتّدةٌ ظ 
سي لاسباب قديمة فسى ان تكون حادتكنا هذه سيباً لابطال الضئا 
| وتجديد علاقات المصافاة < 
' ثم انه في نفس الاسبوع احيا الارد يثرك ليلا احتفل فها بسقّد خطبة | 
| فيليب لمريم بمشهد الانسباء والاصدقاء واخذ الحطيبان يتزاوران ويوقان | 
[ علائق الوداد الا ان ذلك لم يكن ليغير اطوار الوالددين فلبثا على ماكانا عليه ظ 
من القاطة والتدابر ظ 
| وعد مدة استدعى الأرد مرك صبرة وقال لهثانني احبك جِدًا باعزيزي | 
ا فيليب ولا اجهل مقدار ثروتك واقتدارك على ار تعيش في اسعد حال 
ظ ولكن اعل ا ولدي ان لا حالة تدوم ورماالا سمح الله انقلبت ت بك احوال | 
ظ الدهر وذهيت اموالك فبلاً تعلمت صتاعة اوفثا يقيك من الفاقة ويكون ظ 
| سلاحا لك في وجه النوازل وعوناً على المقادير ٠‏ فاذا قبلت نصيحتي فابي | 
ٍ الي علياك جل الب #الأسحانة شريغة 9 انيت حبد فيا ككل د 
| مستقبلاً سعيد؟ . قال انه" رأئ حسن ونصيحة مقبوأة وكين عه قل | 
١‏ 00 دءء أللسك رجلا ااه ده ظ 
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| حبكنا ويكون اصلح أزواجكما اذ لا تزالان حدبثي السن ْ 
ظ وبعد محادثة قليلة وعد فيليب بالاجابة الى راي حميه بعد استشارة | 
| والديه وحببته ٠‏ اما الوالدان فل يمكنهما الا استصواب الرأي ولو كرهاً واما أ 
مريم فتجي الآ بسكب المبرات ول سمح بسفره الا بعد ان اقتعبا والداها | 
| بلزوم ذلك ٠‏ وهكذا سافر فيليب بعد الوداع وتوطيد عرى الولاء وكلف | 
| صديقه جورج ان يكون وكيلا للرسائل بينه وبين مالكة فؤادم ولم يكد | 
]أ صل الى مدرسته <تى خط لها اسطر الشوق وعبارات المب وفي اليوم | 
ظ الثاني ورد عليه جوابها و تزل المكاتبات متصلةكل يوممدة السنة الاولى. | 
ؤ وكانفيليب في الوقت نفسه يجهد قواهٌ في دورسه عق أعيص به اساتدثه” ْ 
| ونزل من قلوبهم منزلة المب الأكرام 

1 وني اوائل السنة الثانية انَاهُ من حببته كتاب تقول فيه « لا تنتظر 
ياعزيزي فيليب ان أكتب اليك وميا كالمادة فانه لم يمد عندي ما أكتبه” 
وانني اخاف ان بعوقك اتصال مكاتباتنا هذه عن دروسك ويطيل غيابك | 
|| عن يحبتك مريم ».. فاجابها فيليب انكثرة المراسلات لا تموقةة عر أ 
| دروسه بل تزيد في رغبته ونشاطه وتقويه على احتمال مرارة الفراق . غير | 
انها في ذلك الاسبوع لم يحصل على جواب مها فانكسر قلبه وحزنت 
روحة وامتئع عر:. الطمام فذبل ورد وجئتيه وفارقت شفتيه تاك | 
ظ الأقامات تللية ولحل امابدض روسن أ ييا تيدر عاق ظ 
ظ ملاطفته وتسليته . وفي الاسبوع الثاني ورد على فيليب رسالة من صديقه | 
0 جورج يقول فيها « لا بد ايها الحمبيب انك في قلق لانقطاع مريم عن | 





الضياء (1607) 





| مكاتبتك واني رأت فيها هذه المدة تنيراعظياً فمي على ما اظن قد مالت | 
| عنك الى سواك واني انصح اك ان تقلع عن هواها ولا تهثم يمن لا يتم | 
١‏ | بيك فان سلوّها من الآن مع ما في من السعوبة افضل من زيادة تلقك 

| باوص لا تميل اليك» . ٠‏ فاكاد فيليب يتم قراءة هذه الكيات عق شعر ظ 
/ كأن روخة قد اختطفت من بين تراقيه وسدط لا بعى شيئا ولا رد ؤ 
ْ رهس المدرسة امر يثقله الى سيرم وعين له طبببا مياه وتمراضة السهر ظ 
ا عليه فبقي اسبوعاً كاملاً حت اشدّ اثقال الجى لا يرف بسَاوْهْ ني المياة | 
' الّمن صياحه تحت غيبوبة الجى بالفاظ متقطعة واسماء مبهمة ٠‏ ولما اخذ | 
ظ يتعافى وعم بوجود الممرضة سألما عن نسبها ووطنها ولاعل انها ألية من ظ 
ْ بلده سألا هل تعرف أسرة الارد ' ترك فاجابتة انبا تعرفبا ٠‏ فألا هل 
| تعرف ابنتهم ريم فقالت انتي خدمت في ببتهم ستة اشهر لمُريض والدة || 
لرد وقد علمت ان مريجكانت عنطوبة لابن ال لكستر وان خطليها | 
| سافر لاشغال ل اعلمبا ووكل صدقاً لك اسمة جورج ليكوت واسطة ْ 
المكاتبة ينهما وكان جوري يقوم با فُوّض اليه بكل امانة ٠‏ فلا استدعوتي | 
ظ الهم رأيت جورج المذكوريبذل جهده في الزيارات لمررم وتسليتها وايصال || 
المكاتبات اليها وكان بعد دخولي تهم يظرر لي ميلاً والتفاا غير عادبين ول أ 
تطل المدة حتى اعترف لي بحبه وميله للاقتران بي فاغتررت بكلامه غير | 
| عاللة بمقاصده السيثة واعماله الدنيئة . م كثرت زباراتة لبيت اللرد وكنت أ 
| احسب ذلك حسب قوله رغبة في مشاهدتي الى ان قدم ذات ليلة وهو |[ 
[ هلل فرحا ثم دخل بي الى غرفتي وقال انني قد ادركت مراع يامرئا ٠‏ قلت ا 
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|| في ماذا قال ذا اشتفلت به سنة كاملة فانني من حين وقوع نظري على | 
| مريم احببتها وعزمت على استخلاصها من فيليب أي حيلة. استطمتها وقد | 
| وجدت صعوبة عظيمة في اوّل الامر لكن طول غياب خطييها خفف أ 
' من حبها له حتى امكنني اجتجاب قابها وفي هذا النهار خصلت على وعدها | 
]| بالاقتران بي ٠‏ اما اظباري المب لك فر بكر الا لمساعدتي في دخولي | 
| وخروجي بدون نكير فهاأ انا اودذعك وانمنى لك الخير ٠‏ وقبل ان اتمكن ا 
| من مجاوبته تركني وذهب وفي الصباح تأكدث ماسبعت فان مريم || 
١‏ نفسها اخبرتتي انها احبت جوريج وستقترن به في آخر يوم من الشهر اللي ْ 
: وكان فيليب كن لسسع الحم عليه بالاعدام وكانت حرارة الجى 
| تزيد اضطراب دماغه غير انه تجلّد وقال لما اذا تركت خطيها الاوّل 















| الناسعة في كنسة القديس بولس ظ 

و بشو فيليب على الكلام بعد فمط في غيبوبة من الى امحرقة || 
التي جددها عايه هذا النبأ وظنته الحادمة قد نام فخرجت واغلقت الباب. أ 
|[ ولاكان المساء استيقظ فيليبٍ فجمع قوام التضعضعة وجهز امتعته' وكتب 
| الى رئيسه كتاباً يقول فيه « ان اسباناً مهمة تستدعي ذهابي الى بيتنا حالاً || 
| ولو استأذنتك في الذهاب لما سمحت لي خوقا على متي ولذلك اضطررت | 
| ان افر فاعذرني على خرق القانون هذه المرة الوحيدة ٠‏ » ثم وم ال الة )ا 
| على سريره واننظر الى ان انتصف الليل فانسل في الدهليز الحارجي الى ْ 


| حديقة اللدرسة ووئب منها الى الشارع واخذ يجري مدفوعا بالموامل الفمالة || 
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| صفيره” فمضّ على يديه تليفا وجرى في اثر القطار لمله يدركة ولا رأى عدم ْ 
| امكان ذلك عزم ان يتابع سيره فاما ان يصل المديئة في الميماد او يموت في |] 
| الطريق٠فكان‏ بقع تارة وريقوم اخرى في ذلك الليل المزعج حتى وصل الى ١‏ 
ا الكنسة قل ميعاد الصلاة بثلائين دقيقة وكانت مفتوحةً نيه ا 
ئ الازهار والانوار فانسل" بدون ان كرى واختى بين ازهار للب مننظراة [ 
| قدوم العروسين ٠‏ فليا حضرا وبأشر الكاهن رسوم الا كليل خبل المروس أ 
]انها رأت شبح خطيها الاوّل فارتعدت فرائصها ولا سألا الكاهن عر:_ | 
ظ قبولها جورجج بعلا لها واجابت نعم تمق لما ان الشبح الذي رأتة هو نفس ا 
]| فيليب لياحت سيحة عفلسة وسقطت مشي عليهاء وأغتنم فيليب فرصة 
| انبماك المضور فخربج مستتراً وتوجه الى به وكات والداه” خارج البت 1 
ا فأوصى الحاد م ان بعرفبما بمجيئه حال رجوعهما ٠‏ ولا دخل غرفتة”' شعر ا 
|| بانمخطاط 0 فاسرع الى مكتبته وكتب رسالتين في غاية الاختصار الاولى |أ 
| الى مريم يول فيها « اني لم ازل الى د قبقة موتي مقياً على حبك امينا على || 
| عمودي ولوكان عندك ذْرَة من الوا ٠6‏ ما تركتني وانشنفت يجورج الائن ١‏ 
| الذي ل ير ان يكافى* احساني باحسن من هذا ٠‏ مكفاني اتقامً نك ان ا 
تكوني زوجة خا جاحد لاجميل وكفاتي اتتقاماً منة ان لا زوجة متقلبة | 
آْ الاطوار لا من ال , وجل ما اطلب متكيايا قي ان تمرا عل ١‏ 
ا | قبري وتقولا رجمة ال الله اند احسن انا وان ا اميعا نأ ٠‏ واما ارال الثنية 





) جزاء الأحسان 
ئ فكانت الى والديه يخبرها بتفاصيل قصته و ارت يراتا قبل وفأته ئ 
ٌْ ويصبرما وبعزمهماءع على فعده ٠‏ نم وضع الرسالتين على مائدته ولالم بعد ظ 
] قادراً على الاركة انطرح يقرب سريره واستعد للدوت وهو بتخسرع الى الله 
| هن قاب كسير ان يبل را ينظر والديه نظرة الوداع 
ظ ولا والداه وعليا برجوعه اسسرعا الى غرفته ولا بلغا اباب اهسك 
ا فسكان سم 7” 59 غير رقادر ان يبدي اقل 59 ول طال ابت ظ 
: ديات والدته اللالة اج تي كان فها م ستطع ار فدخات والقت نفسها عل 
ظ ولدها تت وك ن يمحاول الكلام * 6 قات روحة” إن يدي والدبه ُ 
1 ويننما كانت كوس الافراح دائرة في بببت جورج وصات رسالة فلب 
ا قترأتها مريم وي غابّة ازشد ثم صرخت نعم انا الممائنة انا القائلة فقد ا 
أ قتلتد بدي كلا يا جورج لن أكون عروساً لك فائني قاتلة وانلك خائن لا 
]| وقاتل ٠‏ فاسرع جور واختطف الرسالة من يدها ولا قرأها فد عمل من | 
١‏ كيت الضدير فتناولسدّساً وقبل ان يكن احدٌ من امسأكه الهس يرصاصه 1 


| دماغ" . وفي اليزم الثاني خرجت مريم الى دير لاخوات الرجمة فاقامت أ 
1 به وبعد ان مضت عليها عشرة ايام دخلت الراهبات غرقتها فوجدتها ملقاة | 

| على سريرهاجئة بلا دوح وبجانبها وصاتها الاخيرة تناشدهن فيها ان يدفنها ١‏ 
ْ في قبر فيليب وان نش على ضريحها « لم تجمعنا المياة فجمنا الموت ( 





